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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البعوضة، النحل، النمل، رحمة الفیلة بصغارھا - 21الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-11  

  مقدمة:

ً بكم إلى حلقةٍ جدیدة من برنامج:" سنریھم آیاتنا"،     السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحبا

سیتناول الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، یسعدني أن أرحب بفضیلة الشیخ الأستاذ الذي 

الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة 

  وأصول الدین، أھلاً بكم.

  الدكتور راتب:

    بارك الله بك أستاذ معتز. 

  الأستاذ معتز:

     أستاذي الفاضل، لفتتني الآیة الكریمة التي تقول: 

َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً ﴾    ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 26( سورة البقرة الآیة: 

   لماذا اختار الله عز وجل ھذا الكائن لھذا المثل ؟. 

  كشف العلم مؤخراً حقیقتھا:الآیة التي تتحدث عن البعوضة مدرجة في آیات الإعجاز التي 

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

أستاذ معتز، حُق لك أن تعجب من أن خالق السماوات والأرض یذكر في قرآنھ الكریم الذي یتلى إلى  

تعبدنا الله بتلاوتھ ـ مخلوقاً ھو أھون مخلوقٍ على بني البشر، بل إن النبي علیھ الصلاة یوم الدین ـ وقد 

  والسلام أكّد ھذا المعنى حینما قال:

  (( ولو كانت الدنیا تعَْدِلُ عند الله جَناح بعوضة ما سَقىَ كافراً منھا شَربة ماءٍ ))

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود عن جابر بن عبدالله ]
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بعوضة ؟ أتفھ مخلوقٍ بالنسبة إلى الإنسان، قد یقتل إنسان بعوضة، ولا یشعر أنھ فعل شیئاً، ما ھي ال 

  ولكن أیعقل أن ترد البعوضة في القرآن الكریم ؟ و أیعقل أیضاً أن یقول الله عز و جل:

َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُضَةً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

مدرجة في آیات الإعجاز العلمي التي كشف العلم مؤخراً عن حقیقتھا، أي وقت نزول الحقیقة ھذه الآیة  

الوحي ما كان ھناك أي دراسة عن ھذه الحشرة، لكن مؤخراً اكُتشفت المجاھر الإلكترونیة التي تكبر 

الشيء أربعة آلاف مرة، أو أربعین ألف مرة، أو أربعمئة ألف مرة، بعد أن وضعت ھذه البعوضة تحت 

لمجھر الإلكتروني تبین أن في رأسھا مئة عین، وفي فمھا ثمانیةٌ وأربعون سُناً، وفي صدرھا ثلاثة ا

قلوب، قلبٌ مركزي، وقلبٌ لكل جناح، وفي كل قلبٍ من الثلاثة قلوب أذینان، وبطینان، ودسامان، ثم إن 

شئت الرادار، إن  البعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات، تملك جھاز استقبال حراري، سمِھ إن

البعوضة لا ترى الأشیاء لا بأشكالھا، ولا بأحجامھا، ولا بألوانھا، ولكن البعوضة ترى الأشیاء بحرارتھا 

  فقط.

فقد ینام طفلٌ في غرفةٍ في أیام الشتاء، لأن الحرارة عند الطفل سبع وثلاثون، وما حولھ خمس درجات،  

جھاز استقبال حراري، مع البعوضة رادار، ھذا الجھاز  البعوضة لا ترى إلا الطفل، إذاً مع البعوضة

حساسیتھ واحد على ألف من الدرجة المئویة، الإنسان بكل ذكائھ قد یقرأ على میزان الحرارة سبعة 

    وثلاثین وثلاث أرباع، أما أن یدرك واحد على ألف من الدرجة ھذا شيء فوق طاقتھ.

  یات الله الدالة على إعجازه:البعوضة أحقر مخلوق عند الإنسان و ھي من آ

شيء آخر: البعوضة ما كل دمٌ یناسبھا، معھا جھاز تحلیل للدم، فقد ینام أخوان على سریرٍ واحد،   

تفحص قبل أن تمتص، فإن كان الدم یناسبھا تابعت عملھا، وعندما یستیقظ الأخوان یكون الأول قد مُلئ 

جھاز تحلیل، ولكي لا تقتل، في أثناء الامتصاص معھا  بلسع البعوض، والثاني لم یصب بشيء، إذاً معھا

جھاز تخدیر، تخدر ثم تمص الدم، لكن الإنسان لجھلھ أحیاناً یشعر بلسعھا، فیضربھا على یده، فیضرب 

یده بقوةٍ بالغة، ولا یجد شیئاً، شعر بلسعھا بعد أن انتھى مفعول التخدیر، وھي في سماء الغرفة تضحك 

  علیھ.

ة تملك جھاز تمییع للدم، لأن دم الإنسان لا یسري في خرطومھا، لابد من تمییع الدم، ثم إن البعوض 

فمن جھاز استقبالٍ حراري، إلى جھاز تحلیل، إلى جھاز تخدیر، إلى جھاز تمییع، أما خرطوم البعوضة، 

ففیھ ست سكاكین، أربع سكاكین لإحداث جرحٍ مربع، وسكینان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص 

لدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطحٍ خشن، ومحاجم على الضغط إذا وقفت على ا

سطحٍ أملس، بعد ھذه الحقائق المتواضعة عن البعوضة التي كشفھا المجھر الإلكتروني، یصح أن ندخل 

  البعوضة في بنود الإعجاز العلمي، في القرآن الكریم أحقر مخلوقٍ بالنسبة إلینا،
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 َ    لاَ یَسْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

    ھذا عن البعوضة. 

  الأستاذ معتز:

     أیضاً ھناك ما ذكر في القرآن الكریم من أمثلةٍ أخرى وضرب المثل بالنحل أیضاً. 

  الله عز و جل سخر النحل خصیصاً للإنسان لیصنع لھ العسل:

   

  تب:الدكتور را

سبحان الله ! النحل حشرة اجتماعیة، غریبة جداً، ھذه الحشرة مختصة بتخزین الرحیق، ھي تخزنھ ولا  

   تعلم لمَ ؟ تخزنھ لنا لیكون عسلاً، وھذه الحشرة أیضاً تبني البیوت، بناءة ماھرة جداً.

  الأستاذ معتز:

     أي أنھا لا تستفید من ھذا العسل ؟.

  الدكتور راتب:

لا، لا تستفید، العسل للإنسان، لأن الله عز و جل سخر ھذا النحل خصیصاً للإنسان، ثم إنھا تقوم بمھمة 

  كبیرة جداً ھي تلقیح الأزھار، وتلقیح النباتات.

شيءٌ آخر: من أجل أن تأخذ قطرةً واحدةً من الرحیق، علیھا أن تقف على ألف زھرة، ومن أجل أن  

لیھا أن تقف على ملیون زھرة، ومن أجل أن تصنع كیلو عسل واحد تأخذ مئة غرام من الرحیق، ع

لوحدھا علیھا أن تطیر أربعمئة ألف كیلو متر، لو كلفنا نحلةً واحدة أن تقدم لنا من العسل ما یساوي كیلو 

غرام، تحتاج أن تطیر أربعمئة ألف كیلو متر، محیط الأرض أربعون ألفاً، أي عشر دورات حول 

  ن تصنع لنا كیلو عسل واحد، شيء مدھش !.الأرض، من أجل أ

النحلة إذا كانت محملة، سرعتھا خمسة وثلاثون كیلو متراً بالساعة، فإن كانت فارغة سرعتھا خمسة 

    وستون كیلو متراً.

  استغلال النحلة الوقت إلى أقصى درجة:

تقنیة عالیة بالسفن، تأخذ  شيء آخر بالنحل قد یلفت النظر: أنھا تصُنع أثناء الطریق ـ الآن ھناك   

خامات الألمنیوم من استرالیا، وفي الطریق إلى الشرق الأوسط، تكون ھذه السفینة قد صنعت من ھذه 

الخامات معدن الألمنیوم ـ والنحلة كذلك توفیر للوقت في أثناء طیرانھا، وقد یبعد مرج الأزھار عن 

في الساعة، فمن أجل أن تصل، تستفید من الوقت خلیتھا عشرة كیلو متر، وسرعتھا ثلاثون كیلو متراً 
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ً ملمح لطیف جداً في  في أثناء طیرانھا وتحاول أن تكثف ھذا الرحیق، تمھیداً لیكون عسلاً، ھذا أیضا

  استغلال الوقت.

شيء آخر: لو أن ھناك موسم أزھار كثیف جداً، لھا خطة، تأتي النحلة إلى باب الخلیة وتعطي حمولتھا 

أما إذا كان الموسم ضعیفاً، تدخل ھي إلى داخل الخلیة، وتضع الرحیق في مكانھ الصحیح،  لنحلةٍ ثانیة،

  إذاً ھذه المرونة في الخطة.

الإنسان أحیاناً عنده جمود عقلي، یحكمھ الروتین، فیعطل تقدمھ، أما ھذه النحلة إن كان ھناك إنتاج كثیف 

إلى مكان الرحیق كي تستغل الوقت إلى أقصى جداً، تعطي رحیقھا إلى نحلةٍ تقف على الباب، وترجع 

  درجة.

  إشارة قرآنیة إلى أن النحلات اللواتي یجمعن الرحیق ویصنعن العسل من الإناث لا من الذكور:

  شيء آخر: الله عزّ و جل قال: 

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي ﴾

  ) 68( سورة النحل الآیة: 

، النحلات اللواتي یجنین الرحیق، ویصنعن العسل، ھن الإناث، من كان یعلم وقت یاء مؤنثة مخاطبة 

  نزول القرآن أن النحلات المؤنثات ھن العاملات ؟

  ﴿ اتَّخِذِي ﴾

   لذلك عندما خاطب الله النمل قال: 

    ﴿ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا ﴾

  ) 18( سورة النمل الآیة: 

لأن الأمر موجھ إلى الذكور والإناث معاً، فإذا كان المخاطب مجموع ذكور وإناث معاً، نغلب أسلوب  

   التذكیر على أسلوب التأنیث.

  الأستاذ معتز:

     إن مجتمع النحل بالتأكید یعلمنا كیف نكون عاملین وفاعلین في ھذا المجتمع. 

  

  

  

  



5 

البعوضة، النحل، النمل، رحمة الفیلة بصغارھا   

  تنسیق و الإنجاز:مجتمع النحل مجتمع في أعلى درجات المسؤولیة و ال

   

  الدكتور راتب:

من ھذه العاملات ما ھن وصیفات، وصیفة تخدم الملكة، تأتیھا بالطعام، تھیئ لھا الطعام من غبار  

الطلع، ھذا طعام نفیس جداً، اسمھ غذاء الملكة، ولھ فوائد طبیة كبیرة جداً، من ھذه النحلات ما ھن 

لیم، من ھذه النحلات ما ھن منشطات للھواء في الخلیة، مربیات، تربي الصغار، وكأنھا في قطاع التع

یقفن على باب الخلیة، ویخفقن بأجنحتھن حتى یتجدد ھواء الخلیة، فإذا كان الوقت شتاءً أغلقت أبواب 

الخلیة كي تدفأ، من النحلات العاملات ما ھن منظفات، والتنظیف عندھا شيء دقیق جداً، تنظف، 

نحلات المنظفات وجدن فأرةً في الخلیة، ما العمل ؟ ھذه الفأرة المیتة تحاط وتصقل، وتلمع، لو أن ھذه ال

  بطبقة من الشمع كي تعزلھا، وتعزل تفسخھا عن العسل، وكأنھن طبیبات.

شيء آخر: ھناك حارسات، لا یمكن أن تدخل النحلة إلى خلیتھا، إلا إذا نطقت بكلمة السر، فإن لم تنطق 

تقع عینك علیھا لا یمكن إلا أن تبیت بخلیتھا، ولا یمكن أن تبیت نحلةٌ بخلیةٌ  بكلمة السر تقُتل، أیة نحلةٍ 

أخرى، لأن لكل خلیةٍ كلمة سر، إن لم تنطق بھا النحلات یقُتلن، بل إن كلمة السر من حین لآخر تبدل، 

 وكأنك أمام مجتمعٍ في أعلى درجات النظام، وفي أعلى درجات الضبط، وفي أعلى درجات المسؤولیة،

وفي أعلى درجات التنسیق، وفي أعلى درجات الإنجاز ، إلا أن ھذا النظام لیس بأمرٍ تكلیفي كما ھو عند 

   الإنسان ولكن بأمرٍ تكویني.

  الأستاذ معتز: 

     ما الفرق ؟. 

  الأمر التكلیفي و الأمر التكویني:

   

  الدكتور راتب:

ي أمره ونھیھ، فالإنسان مأمور بمكارم الأخلاق، الأمر التكویني ھو فعل الله مباشرةً، الأمر التكلیف 

وبالتعاون، وبأن یكون مسؤولاً بأمر تكلیفي، فقد ینفذ، وقد لا ینفذ، لكن النحل مأمور بھذا النظام الرائع، 

  بأمرٍ تكویني.

 ً ، بالمناسبة: لا فضل لھ بھذا الأمر، بھذا النظام، أما الإنسان غیر مجبر، مخیر، معھ أمر أن یكون صادقا

  وقد لا یصدق، معھ أمر أن یكون أمیناً، وقد لا یكون أمیناً، فنحن أوامرنا تكلیفیة.
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تماماً كطریق كُتب علیھ ممنوع المرور، لكن بإمكانك أن تتجاوز، أن تسلك في ھذا الطریق، لكن ھناك 

كویني فعلھ، مخالفة، أما لو كان أمراً تكوینیاً، تجد مكعبات إسمنت، لا یمكن أن تتجاوز ، فالأمر الت

   والأمر التكلیفي أمره ونھیھ.

  عجائب النحل:

ھناك شيء آخر: ھناك نحلاتُ تصنع أقراص الشمع، تبني بیتاً مسدساً رائعاً جداً، وقد مرّ ھذا معنا في    

لقاءٍ سابق، ھناك نحلات راقصات، تستطلع مكان الأزھار، وتعود، وترقص ، رقصھا یخبر زمیلاتھا 

فة، والكثافة، ھناك رقصة للجھة، ورقصة للمسافة، ورقصة للكثافة، عندھم عمل عن الجھة، والمسا

جماعي، عمل فردي لا یوجد، كل ھذه الخلیة تنتقل بمجموعھا إلى مكان واحد، من الذي یحدد ھذا 

المكان ؟ النحلات المستطلعات، یذھبن، ویجبن الآفاق، فإذا عثرن على حقل أزھار جید، تعود ھذه 

رقص أمام النحلات رقصةً تعلمھم بجھة الحقل، ورقصة تعلمھم بالمسافة، ورقصة تعلمھم النحلات، وت

  بالكثافة.

  الأستاذ معتز:

   ھذا عن النحل، ھل لدیكم شيء آخر عن النحل ؟. 

  الدكتور راتب:

أو رسالة، أن ھذه الزھرة امتص رحیقھا، من أجل توفیر النحلة إذا وقفت على زھرة تبقي إشارة،  

الوقت والجھد أیضاً، والنحل عنده إحساس بالزمن عجیب جداً، وحتى الآن لا أحد یعلم، كیف یحس ھذا 

     النحل بالزمن ؟.

  الأستاذ معتز:

     ؟ أنتقل إلى مثال آخر ورد في القرآن الكریم وھو النمل، كیف ورد ذكره في القرآن الكریم 

  النمل حشرة اجتماعیة وھي من آیات الله الدالة على إعجازه:

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة : الله عز و جل جعل ھذه الحشرة اجتماعیة في أعلى الدرجات، الحقیقة في البحث عن النمل ما  

   رأیت تفسیراً أعمق ولا أدق من قولھ تعالى:

طْنَا فيِ الْكِتَ      ابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بِجَناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

  ) 38( سورة الأنعام الآیة: 
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ت، لا أستاذ معتز، النمل حشرة اجتماعیة، لو وضعت وحدھا مع طعامٍ، وشراب، ومع كل حاجاتھا تمو 

  تعیش إلا في مجتمع، إذاً ھي أعلى الحشرات الاجتماعیة.

  شيء آخر: ھناك تسعة آلاف نوع من النمل.

أیضاً: النمل بعضھ یعیش في مساكن مستقر، وبعضھ كالبدو الرحل، أي بعضھ مدني، وبعضھ ریفي،  

زو، والنمل بعضھ یكسب رزقھ بجھده وتعبھ بشكلٍ مشروع، وبعضھ یكسب رزقھ عن طریق الغ

  والسلب، والنھب، شيء عجیب !

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

ً معھ جھاز ضخ، إن رأت نملة نملةً جائعة، تضخ لھا من عصارتھا المھضومة في   ھذا النمل أیضا

جھاز ھضمھا، وإن كانت النملة جائعة تستخدم جھاز المص، النمل یأخذ ویعطي، بعض البشر یأخذ ولا 

  إطلاقاً. یعطي، یمص ولا یضخ،

ھناك قطاع تربیة في النمل، و قطاع جیش، و قطاع بلدیات ـ تنظیف، دفن موتى ـ و قطاع استیراد 

  للمواد الغذائیة ، و قطاع زراعة، و قطاع تربیة مواشي، ھذه كلھا في عالم النمل،

  ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ ﴾

و مستودعات للقمح، والمؤن، و جسور، وأنفاق، ھذا كلھ بیوت النمل دقیقة جداً، غرف، و صالونات،  

مصور ومقید في بعض البحوث العلمیة الدقیقة، تحفظ الحبوب، الحبة فیھا رشیم، لو بقي الرشیم، 

وجاءت الأمطار، لنبت الحب، تأكل الرشیم، وفي بعض الحبوب كحب العدس لھ رُشیمان، تأكل 

    الرشیمین معاً لحفظ الحبوب.

  عتز:الأستاذ م

     وصلنا إلى فقرة المادة العلمیة لھذا الیوم، على ماذا ستطلعنا أستاذنا ؟. 

  رحمة الفیلة بصغارھا من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

المادة العلمیة عندنا الیوم متعلقة بالفیلة، من أجل أن نرى رحمة الحیوان بصغاره، شيء دقیق جداً، ھذا  

م الآباء والأمھات، كیف تكون العنایة بالصغار ؟ خرج قطیعٌ من الفیلة، ھذا القطیع من الموضوع یعل

الفیلة خرج للتنزه الیومي، ولإیجاد الطعام، قائد القطیع أنثى، ھذه التي نشاھدھا ھي قائدة القطیع، أي 

  أفلحوا حینما ولوا أنثى علیھم ھم طبعاً.
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جدیداً، لا یختلف ھذا الفیل الصغیر المحبوب الذي ولد منذ في أحد أیام الصیف، تضع الفیلة مولوداً  

ساعات فقط عن أمھ أبداً، غیر أن ھناك مشكلةً مھمةً جداً یصعب على الصغیر الوقوف لوجود شيءٍ في 

قوائمھ، ھناك حالة مرضیة، رجل ھذا المولود لا تقف، إنھا لا تستقیم، المشاھدون في ھذه المنطقة 

یر حتماً كما نرى، تترك الأم قطیع الفیلة في الیوم التالي لوجود مشكلاتٍ صحیةٍ یعتقدون موت ھذا الصغ

للصغیر، ولا تستطیع قیادة القطیع أكثر من ذلك، ولابد من أن یستمر القطیع برحلتھ للبحث عن الطعام، 

بقاء التحاق الصغیر العاجز بالقطیع مستحیل، الأخت الكبرى مضطرة للذھاب مع القطیع، إذا أرادت ال

على قید الحیاة إلا أنھا تقع في مأزقٍ كبیر، تحاول الفیلة الأم أن ترفع صغیرھا من الأرض بخرطومھا، 

ً فشیئاً، للالتحاق  وتؤمن لھ الوقوف على قدمیھ، وفي النھایة تستسلم الأخت الكبرى، وتبدأ بالمشي شیئا

الفیلة الأم لا تزال تحاول إلى الآن بالطریق، وبالقطیع، لكنھا تقف تجاه خیارین صعبین وتنظر خلفھا، 

مساعدة الصغیر، ورفعھ على قدمیھ، فجأةً تطلق الأخت الكبرى صرخةً مدویةً كبیرةً، وتسرع نحو أمھا، 

وأخیھا العاجز، تضع الموت بین عینیھا، ولا تفارق أمھا وأخاھا أبداً، الأم والأخت الكبیرة بقیا وتركا 

  القطیع من أجل الصغیر.

التالي، لا تزال الأم والأخت الكبیرة إلى جانب الصغیر العاجز حتى الآن، الصغیر الذي یتألم في الیوم 

من كل خطوةٍ، لا تتركھ أمھ وأختھ الرحیمة المضحیة، یبدو موت الصغیر حتى الآن أصبح محققاً كما 

  نرى.

ً فشیئاً، حاول في نھایة الیوم الثالث، تتحقق حادثة مثیرة، تبدأ أرجل الصغیر بكسب التمطط شی  ئا

الاستقامة على قدمیھ تحت إشراف أمھ، ویستمر للتجربة، دون مللٍ، أو استسلام، في النھایة یقف على 

قدمیھ لحظةٍ، ثم یرقد على ركبتیھ مرةً أخرى، ویكرر ذلك كما نرى، وفي نھایة الیوم الرابع یستطیع 

بتھما وحنانھما، أعطى الفیل الصغیر الصغیر الوقوف على قدمیھ، الصبر الرائع للأم، والأخت، ومح

  الوقت في الدعم الذي یحتاجھ لبقائھ على قید الحیاة.

فحین یرى بعض التطوریین وجوب قتل الأولاد العاجزین لضرورة التطور، ترعى الحیوانات في 

  الطبیعة صغارھا، وتھتم بھا رحمةً، وتضحیةً، وھذا درسٌ بلیغٌ أیضاً للأمھات.

الدالة على عظمتھ، والتفكر في خلقھ طریقٌ سریعٌ إلى الله، وبابٌ واسعٌ ندخل منھ على ھذا من آیات الله 

  الله.
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  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

جزاكم الله كل خیر، في نھایة ھذه الحلقة مشاھدینا نشكر فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب  

ریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الك

  جزیلاً لكم، إلى لقاءٍ في حلقةٍ جدیدة.

 


